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  بسم االله الرحمن الرحیم 
  مفھوم فلسفة التاریخ عند ابن خلدون 

  
أعلام تراث الفكر الإسلامي وهو العلامة أحد إلى هذه فقد توجهت بقراءاتي 

الذي استطاع أن يترك بصمات واضحة في مجال فلسفة التاريخ ليس ابن خلدون 
طي نبذة على الفكر العربي الإسلامي وحده بل على العالم الغربي أيضاً ونع

  -:مختصر عن حياته ومصنفاته العلمية 
  

  -:حیاتھ ونشأتھ : أولاً  
 من مايو ٢٧ -هـ ٧٣٢ة رمضان عام رولد عبد الرحمن بن خلدون في غ

تتلمذ على يدي والده العالم الصوفي كما م بتونس ولما بلغ سن التعليم ١٣٣٢عام 
 والعلم *التصوفلمياً نهل من علم علماء تونس وقد كانت وقتها مركزاً ثقافياً وع

  .بالفقه والأدب 
فتتلمذ لهم وقرأ عليهم القرآن الكريم وجوده بالقراءات السبع والعشر ودرس 

 وفقه على المذهب المالكي ولغة ونحو *عليهم علوم الشريعة من تفسير وحديث
  .وصرف وبلاغة وأدب مع عناية ملحوظة بالشعر فضلاً عن الفلسفة والمنطق 

ي نزح بعض أفرادها إلى مون ترجع إلى أصل يماني حضروأسرة ابن خلد
  .الحجاز في الفترة السابقة للإسلام 

ويرجع تاريخ هذه الأسرة في بلاد المغرب إلى الفتح العربي للأندلس وتقترن 
ة من أبنائها هو خالد بن عثمان الذي سمى بهشهرتها في المغرب بشخصية نا

  . حمدون وزيدون بخلدون تبجيلاً وتعظيماً من قبل قولهم

                                                
 يدل على الأعمال الباطنة ويدعو إليه والأعمال الباطنة هي أعمال وهوقسم من علم الشريعة :  تصوف  *

القلوب وسمي هذا العلم علم التصوف وسمي المتصوفون أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن وسموا من 
 . ٤٤ص  , ١٩٦٦, المعجم الفلسفي القاهرة , مراد وهبة وآخرين . د( م عداهم أهل الظواهر وأهل الرسو

 فهي كثيرة ومتنوعة لأن بها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه وذلك بما يثبت ثوأما علوم الحي:  علم الحديث  *
, ابن خلدون (في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفاً من االله بعباده وتخفيفاً عنهم باعتبار مصالحهم 

 ) . ٤٤١ – ٤٤٠ص , دت , المكتبة التجارية , المقدمة 



 ٢

وعرف أفراد هذه الأسرة ببني خلدون نسبة إلى خالد هذا الذي استقر في 
  .مدينة قرمونة بالأندلس 

وأسرة ابن خلدون هي التي جمعت إلى رسوخ القدم في السياسة والنبوغ في 
  .العلم وإلى التمتع بالجاه والنفوذ والنزوع إلى الإشتغال بالفكر والثقافة 

حيان قال عن هذه الأسرة أنها نهاية في با ون في تعريفه أن أويذكر ابن خلد
ولم تزل أعلامها بين رياسة سلطانية ورياسة علمية وفي كنف هذه , النباهة 

  .الأسرة نشأ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أبي بكر محمد بن خلدون 
كثيراً فات علمية جليلة تحدث صنونظراً لتأثره بالبيئة الخاصة فقد ترك لنا م

  -:تحدث عن نته العلمية في علم العمران وفلسفة التاريخ فناكمن العلماء عن م
  -) :شخصیتھ العلمیة (  

ابن خلدون متعدد المواهب العلمية وليس ذلك راجعاً إلى كثرة إنتاجية وطول 
تآليفه وتعدد جوانب شخصيته وإنما هو راجع في المقام الأول إلى عمق ما في 

 وإلى روعه ما يحتويه من بحوث مختلفة لم يسبق إليها بحال من إنتاجه من أفكار
   .الأحوال

الحديث الشريف ورواه كما درس  *فقد درس القرآن الكريم وحفظه وفسره
وشرحه وتلقى على أبيه وكبار شيوخ تونس وفاس طائفة واسعة من العلوم العقلية 

  .يات والطبيعيات  والمنطق والرياض*واللغوية فدرس الفقه والأصول والكلام 
 تلك الثقافات المتنوعة في واعية ابن خلدون الحافظة وتفاعلت فيها صبتوقد 

تفاعلاً غذاه وفجره تأمله وقدرته على الإستنباط والقياس والحكم فخرج لنا بأعماله 
  .الفكرية الخالدة 

                                                
التفسير في اللغة التبيين والتوضيح ورفع الإبهام وفي إصطلاح أئمة المسلمين يطلق على معنيين والتوضيح   *

, البستاني  ( .الأول علم من علوم الدين يبحث عن تفسير معاني القرآن وإيضاح ما يراد من ألفاظه وعباراته 
  ) .١٠٧ص  , ١٨٨٢, مطبعة المعارف  , ٦ج, ة معارف دائر

يعرفه ابن . سمي باسم أصول الدين وبعلم النظر والإستدلال وبعلم التوحيد وبعلم النحل :  علم الكلام  *
هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في ( خلدون بقوله 

, الإمام محمد عبده  ( .ات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد الإعتقاد
   ) .٧ص  , ١٩٦٩, القاهرة , رسالة التوحيد 



 ٣

وتحدث ابن خلدون عن العلوم الإنسانية التي تشمل الدين والأخلاق والسياسة 
) الجدل (  أضاف فلاسفة العرب إلى منهج أرسطو الذي بسطه في كتاب فقد

أي تواتر الشهادات المروية عن فلان عن فلان وهو منهج ) التواتر ( طريقة 
إسلامي بحث يتميز بنقد الرجال والثقة بالشخص الذي يروي عنه ونحن نعلم أن 

 المنهج على التاريخ سنة الرسول تعتمد على هذا المنهج ولكن الفلاسفة طبقوا هذا
  .وكان لهم رأي في صحة الحقائق التاريخية تختلف عن منهج أهل السنة 

عول في صحة الواقعة التاريخية ليس كثرة الشهادات أو عـددها مذلك هو ال
  .الذي تزول معه الريبة ) اليقين ( بـل 

غايته إلا على يدي ابن خلدون صاحب هذا التاريخي ولم يبلغ هذا المنهج 
ولقد لعب كتاب المقدمة دوراً كبيراً في الحضارة الإسلامية وفي , لمنهج التاريخي ا

ومن الطبيعي أن يأخذ ابن خلدون في , الحضارة الأوروبية في العصر الوسيط 
  .علماً قائماً على قواعد نظرية ) فلسفة التاريخ ( هذه الصناعـة 

بن خلدون في بعد أن تحدثنا عن شخصيته العلمية نصل إلى باكورة ا
  .مصنفاته العلمية 

  
  -:إبداعات ابن خلدون العلمیة  

  -:من أهم إبداعات ابن خلدون العلمية هي ما يلي 
  .تحدث عن علاقة فلسفة القانون بفلسفة التاريخ  .١
 .ت كونتستكلم عن أحوال العمران البشري لذلك أسس علم الاجتماع قبل أوج .٢

يخية وهذا يدل على ثراء عقلية ابن التعمق في دراسة الظواهر والأحداث التار .٣
 .خلدون التاريخية والفلسفية 

 .التاريخية كشف القوانين التي تخضع لها هذه الظواهر  .٤
أن بين الدراسات الفلسفية والتاريخية والدليل على ذلك ابن خلدون ربط  .٥

 الزمان مرتبطة بالتاريخ حيث يقول إن – الشر –دراساته في الحرية 
خية تحكمها من الداخل تماماً القوانين الضرورية للروح  التاري*الضرورة 

                                                
  .وجهة نظر تلتزم عرض المفاهيم العلمية من حيث تطورها عبر التاريخ . ١:  نزعة تاريخية  *



 ٤

تجة نحو التحقيق الفعلي لماهية الروح والأفعال توأن هذه الضرورة , المطلقة 
وتاريخ العالم هو محكمة العالم القضائية . ن ينسانيإالتاريخية عن طريق أفراد 

 .فيقدم مبدأ التنوير كل حدث تاريخي 

ية والعمرانية تحكمها قوانين وكانت وسيلته في قرر أن الظواهر الاجتماع .٦
  .*الدراسة الاسقراء والقياس

         اكتشف نظرية الأجيار الخاصة بظهور الأسر ونهوضها قبل أن يعرفها .٧
 .في أواخر القرن التاسع عشر ) أوتار كارولونتس ( 

ة سمبخ) دارون ( عرف قانون التشبيه بالوسط قبل أن يعرفه العالم الطبيعي  .٨
 .قرون 

                 اكتشف مبدأ وجود المادة قبل أن يكتشفه العالم الفيلسوف الألماني .٩
 ) .ارنست هيكل ( 

 .وماركس ) وباكونين , نوتسيدران ( اكتشاف مبدأ العدالة الاجتماعية قبل  .١٠
 قبل رجال الفلسفة الاثيانية وعلماء النفس بقرون *عرف مبدأ الحتمية .١١

 خلدون نزعة تاريخية فلسفية من خلال علم العمران  عند ابنإذن. عديدة
 .البشري 

  
  

  
                                                                                                                                       

  .ا فإن العرض التاريخي لازم لدراسة القانون مذهب يقرر أن من نتاج العقل الجمعي ولهذ. ٢
  .هذا الإصطلاح يقال على مذهب ابن خلدون وهيجل . ٣
  .حادث يعقب حادث . ٤
 إصطلاح الأصوليين فهو منقسم أما فيأما القياس في اللغة فهو عبارة عن التقدير ومنه يقال قست الأرض و *

 عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره لأقدامها إلى قياس العكس وقياس الطرد أما قياس العكس عبارة
, الأحكام في أصول الأحكام , الآمدي ( .في علة الحكم وقياس الطرد فقد قيل في عبارات غير مرضية 

  ) . ١٦٧ص  , ٣ج, دت , مطبعة المدني 
جملة العلل جملة الشروط التي تعين حدوث ظاهرة من الظواهر ومدلول مجرد : لها مدلول مادي : حتمية   *

مراد وهبة . د ( .والمعلولات المترابطة ترابطاً ضرورياً والصورة العلمية للنظرية الحتمية هي بقاء الطاقة 
  ) .٦٢ص , المعجم الفلسفي , وآخرين 



 ٥

  )مفھوم فلسفة التاریخ عند ابن خلدون (  
  

 ـ      إنما حماس   أووليس في كل هذا مبالغة       و  الحقيقة الساطعة أن ابن خلدون ه
ويعـرف علـم    فلسفة معينة تضبطه قوانين عامـة       منشئ علم التاريخ القائم على      

  - :بقولهالتاريخ 
 وازدادت قيمته والاهتمام به عندما صـار  الإنسانما ولد ث ولد حي  -:خ  التاري
 أن( ة والهدف ويقول ابن خلـدون       يتحد الغا م في مجتمع    أمثاله يعيش مع    الإنسان
 الخاصة فـي    أساليبه علم قائم بذاته له       إذن التاريخ  ضع التاريخ ي هو الذي    الإنسان

من الدراسة التجريبيـة ذلـك إن   جل التاريخ دراسة فلسفة متمايزة يالبحث وعند ه 
جلهـا حـدثت هـذه      أ التي من    للأسباب إدراكالتاريخ وصفاً لوقائع وهو     وصف  

 توحـدا  التحياهاالوقائع وعند توينبي التاريخ هو العلم الذي يبحث في الحياة التي      
  .) أي المجتمعات ، وفي العلاقات القائمة بينها البشرية 

زم عرض المفـاهيم العلميـة مـن حيـث     والفلسفة التاريخية وجهة نظر تلت 
تطورها عبر التاريخ وأن الحوادث الاجتماعية تعتمد في وقوعها علـى موقـف             

  .ة التاريخية يتاريخي معين ومن هذا الوجه تتصف القوانين الاجتماعية بالنسب
ونجد أن كلمة مفهوم فلسفة التاريخ متضمن جملة الصفات التي تكفـي لتعريـف              

  .ماً منطقياً وزم عنها لز المعاني التي تلإليهااللفظ مضافاً 
مؤسس فرع فلسفة التاريخ أن البحث في هذا الفرع يتجه : ويرى ابن خلدون   

ع التاريخ للوقوف على طبيعـة التـاريخ فـي         صنفي  المؤثرة   كشف العوامل    إلى
 المجتمع وفـي ظرفيـه       في وهذه العوامل قوى كافية    الماضي والمستقبلي    *بعديه

 للتاريخ عن طريق التـسلم      أدق فهم   إلىماني بمعنى وصول المؤرخ     المكاني والز 
 ومعرفة الكيفية الأحداث الحقيقية وراء الأسباب إلى والوصول أعمقبوعي وخبرة  

  . المنظمة والأفكارالتي وقع بها الحدث عن طريق العقل 

                                                
ما يأتي من التجرية أو يستند إليها وعند أرسطوا البعدي والحكم الذي يصدر عن العلم بالمعلول من : بعديه  *

ص , المعجم الفلسفي , مراد وهبه وآخرين . د ( ) .قبلي(لمعلول متأخر بالطبع عن علته في مقابله  اأنحيث 
٣٢. (  



 ٦

 عميـق   وأسـبابها وفلسفة التاريخ عند ابن خلدون هو علم بكيفيات الوقـائع            -
مون ويعطيه دلالته   ض فهم ما ينظم هذا الم     إلىأن الفلسفة هنا تسعى     ونلاحظ  

ويجعله موضوع اعتبار وعبرة في حياة الشعوب وهو سعي يختلـف عـن             
  .سعي الفلاسفة الآخرين 

والفلسفة هنا تعني محبة الحكمة بمعنى أن المؤرخ لابد أن يكون حكيماً فـي               -
 .تنظيم الحوادث التاريخية 

مـضمون  ( لتـاريخي للمعرفـة      دراسة التـراكم ا    إلى  ابن خلدون  اتجاهإن  
 ـ      أساس لإرساءوهو الاتجاه السلبي    ) التاريخ ب س فلسفة التاريخ ، لأن التاريخ اكت

 المعرفـة التاريخيـة     إذنقته من علوم الحكمة     دمن شروط العلم ما يكفي ليجعله ل      
  -:لتان جوهريتان أسمتقررها 

 .لمتبعة في كشفها الطريقة التاريخية اة قداستيعاب العلية و .١

يتم تشكيل بناء المعرفة التاريخيـة ويتكـون        فالتحقق والفهم الدقيق للتاريخ      .٢
  .الإقتداءالوعي وتتحقق الخبرة وتتم فائدة 

  :بعد أن عرف لنا ابن خلدون مفهوم فلسفة التاريخ يستخدم المنهج المقارن للمقارنة
  
  -:بین التاریخ وفلسفة التاریخ عند ابن خلدون  

 أن ابن خلدون يفرق بين التاريخ وفلـسفة    الإشارة إلى لجدير بالذكر هنا    من ا 
ظ الألفـا  يدل علـى الدقـة فـي اسـتخدام           فإنماعلى شيء   ذلك  التاريخ وإن دل    

  -:وهذه المقارنة تشمل ما يأتي ت التاريخية حاوالمصطل
 .ه التاريخ نابن خلدون وعلم  - أ
 .ابن خلدون والتفسير الحركي للتاريخ   - ب

؟ وما هو الهدف مـن       من مفكر يقول بذاتية الواقعات التاريخية        ماذا ننتظر 
  .ذلك 
لا شك أن دراستنا لهذا المفكر سوف ننتظر فيه الكثير ونلاحـظ أن النتـائج      -

 ـ إحساسةكانت   للنظرية التجريبية    الأولى رورة تطهيـر التـاريخ مـن       ض ب
  . التي لا تتفق وحقيقة الحوادث المشاهدة والأساطيرالخرافات 



 ٧

 لها قوانين تحكـم مـسيرتها لأن        ةتاريخي واقعات   بإزاء في الواقع نقف     فإننا
) عبر(طاً ، ووراء هذا التراكم الهائل       ابعت التاريخ عند ابن خلدون لا تسير ا       أمور

  .نستخلص النظام 
 أمـا ويقول ابن خلدون أن التاريخ فن رواية وهو السمة الظاهرة له فقـط ،         

  . عميق ، ونظر وتحقيق وتعديل وأسبابهالوقائع حقيقة التاريخ فإنه علم بكيفيات ا
 أوللحركة العمران هـي  علم وبين التاريخ كتفسير كهذه التفرقة بين التاريخ      §

 دراسـاته العميقـة     خـلال نتائج الاتجاه التجريبي عند ابن خلدون ، ومـن          
 التفرقة بين التاريخ كعلـم والتـاريخ كتفـسير          أدركللمؤلفات التاريخية أن    

 ـ أن يضع المنهج العاصم من وقوع المـؤرخين  أرادفعقلاني ،    ي مهـواة  ف
 . للتاريخ كعلم الأولى الأسس فكانت الخطأ

وحركة التاريخ تتبع في مسيرتها قانوناً معيناً وهذا القانون العام لهذا التطور             §
 .مرتبط بالأحداث التاريخية وبعد ذلك يفسر علمنة التاريخ التاريخي 

 - :ابن خلدون وعلمنه التاريخ §
لفلسفة التاريخ " إن شهرة ابن خلدون في دوائر المعارف العالمية تبدو أنه رائد   

شتهر أ اجتماعفقد قدمته دائرة المعارف البريطانية على أنه مؤرخ عربي وعالم           " 
جة لمنهجه التجريبـي وتحليلـه الفلـسفي        ضكرائد لفلسفة التاريخ وهو الثمرة النا     

  .وعلم العمران البشري  أفريقيامنطقة شمال  حركة المجتمع مرتبط بأوللتاريخ 
فلسفة إن الدراسات التي تقرر أن العلامة العربي تفوق على نفسه في مجال              -

  -:تفوق على الغرب كما  مؤرخاً عادياً لتاريخ العرب فهو ليسالتاريخ 
وكثير من النظريات الفلـسفية     )  ماركس   – هيجل   –تسكيو  نم –مثل فيكو   ( 

بن خلدون قد سبق هـؤلاء فـي وضـع          ا أن   إلىقارنات تنتهي   الحديثة فكانت الم  
  .ويظهر ذلك من خلال تأثر العلماء الأوروبيين به  الفلسفي للتاريخ الأساس
بعد دراسة المقدمـة والكتـاب      ) العبر( الكتاب الثاني في مؤلفه      ومن يتصفح  §

 الأحـداث  الدقة العلميـة فـي سـرد       ههربت وفهم منهجه في البحث ،       الأول
 . على شكل شجرة ظاهرة للعيان في صفحة واحدةالأنساب ووضع اروالأخب



 ٨

 وفي تحليله يهتم بالجانب الواقعي      للأشياءونلاحظ أن ابن خلدون في عرضه       
من خلال النظم التاريخية التي وضعها لنا       منها وما يتفق وطبائع البشر والحوادث       

لعلمنـة التـاريخ    ابن خلدون لكي يفرق بين التاريخ وفلسفة التاريخ وكذلك شحه           
  .وأيضاً يستخدم المنهج النقدي بكل تفحيص وتمحيص لفن رواية التاريخ 

  
 -:التاريخ وفن الرواية  •

 للأخبارنلاحظ أن العلامة العربي ابن خلدون لا يرضى أن يكون مجرد ناقل     
 ومنـاهج بحثـه   أصـول له ( يدقق في اختبار الخبر لأن التاريخ كعلم   فقط ولكنه   
وانينه الصارمة التي لا تتبدل ولا تتغير ومعرفة هذه القوانين هي            وق –الخاصة به   

لفن رواية التاريخ    المؤرخ وينبه ابن خلدون على الجانب السلبي والايجابي          أساس
  - :فيقول

 التـشيع  أوفي منهجه والذي يحذر فيه من الثقة بالناقلين   : هناك جانب سلبي    
  .للآراء السابقة والمذاهب 

 المطلقة على كـل مـا       الأهميةمن منهجه ويجعل له     : جابي   الجانب الاي  أما
 التاريخية وأن   الأخبار وتحري الصدق من الكذب في       وإرشادات *عدامن قو سبق  

  . مطابقة للواقع المشاهد الأخبارتكون هذه 
 *والتمحيص الذي يعنيه ابن خلدون هو تطهيـر التـاريخ مـن الخرافـات             

 الحقيقة نتيجة للتشيع إذن تصبح      إخفاءمعالج  قاعدة المطابقة ، و    بتطبيق   والأساطير
الأحداث التاريخية في دراسات ابن خلدون واضحة المعالم منذ بداية عمله وفـي             

  .فلسفة التاريخ بوجه خاص من خلال المنطلق الواقعي والحقائق الثابتة 
  

                                                
قضية كلية منطقية على جميع جزئياتها وقول يوضح ما يجب أن يكون فيقال قاعدة اخلاقية او : قاعدة  *

 في القسم الاول ملاحظات تتعلق يجد القارئ) مقال في المنهج ( منطقية ، ويقول ديكارت في مفتتح كتابه 
, المعجم الفلسـفي , مراد وهبة وآخرين . د (.بالعلوم المختلفة ، وفي القسم الثاني القواعد الرئيسية للمنهج 

  ) .١٢٧ص 
 النحس وهي ارتباط أو تجلب السعد أنها التي يظن الإعداد أو الألفاظ أو الأفعالتقال على جملة : خرافة  *

  ) .٧١ص , المعجم الفلسفي , مراد وهبة وآخرين . د ( . تحليل أومن غير نقد  منهج أو بمبدأ



 ٩

  -:الجانب الفلسفي في الفكر الخلدوني  
  -:والتفسير الحركي للتاريخ ابن خلدون 

جه في البحث والسؤال الذي ينبغي أن يضعه الباحث في هـذا المجـال              منه
  -:هو

  ما هي فلسفة التاريخ ؟
  وما هو موقف ابن خلدون من فلسفة التاريخ ؟

 لـذلك  *نجد أن ابن خلدون يتعرض لفلسفة التاريخ من خلال المنهج التحليلي    
 بنظـرة فلـسفية     تعني في الوقائع التاريخية    مفسراً للتاريخ وفلسفة التاريخ      أصبح

 التي تؤثر في سير الوقائع التاريخيـة وتعمـل       الأساسيةفتسعى لاكتشاف العوامل    
 والدول على مر القـرون      الأممعلى استنباط القوانين العامة التي تتطور بموجبها        

   .والأجيال
ستخدم ابن خلدون منهج التحليل والتغير في دراسة الوقائع التاريخيـة           الذلك   -

 من قوى سياسية    الوسطى والقرون   –ته للمغرب العربي     في دراس  وبالأخص
   ..واقتصادية

  -:ربط ابن خلدون بين علم السياسة ودراسة التاريخ 
أن الملك والدول العامـة     (  حيث يقول    الإنسانيدرس السياسة في الاجتماع     

ت وتمهدت فقد تستغني عن      يحصلان بالقبيل والعصبية ، وأن الدول إن استقر        إنما
 الـدين وأن الـدعوة      أصلها، وأن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك        العصبية  

 طبيعيـة   أعماراً قوة على قوة العصبية ، وأن للدول         أصلهالة في   دوالدينية تزيد ال  
 نزل بالدولة لا يرتفع ويستخدم ابن خلدون القواعد         إذا ، وأن الهرم     للأشخاصكما  

 إدراكناهي  ولبصيرة من غير واسطة      ا أو العقل عن طريق النظر الداخلي       لإرشاد

                                                
عند أرسطو التحليل هو المنطق الصوري والتحليلات الأولى والثانية والتحليلات تدل بالذات على :  تحليل  *

كيبية القبلية وهو تحليل القياس إلى أشكاله وتحليل ترنسندنتالي يقصد به كانط تفسير الأحكام العملية أي التر
 .ولات ـي يدور على المقولات واستنباط المقـينقسم إلى قسمين تحليل المعاني وتحليل المبادئ وتحليل المعان

  ) . ٣٧ص , المعجم الفلسفي , مراد وهبة وآخرين . د( 



 ١٠

 حياً متغيراً ولا حكم التصور المغش والعديم النظام طبيعتـه           إدراكاًروح مراقب   
  . واضح بين لروح سليم مراقب ناشئ عن نور العقل وحده إدراكولكنه 

 * بـالمنهج النقـدي   ويتميز منهج ابن خلدون في دراسة فلـسفة التـاريخ           
  -:الفلسفي
 حداثبالأ الخاصة   ةالتاريخيتحليل النصي وقراءة النصوص      أنه يستخدم ال   إذ

والفلاسفة والاعتماد عليها اعتماداً كاملاً يذكر طبيعتها المختلفة والاستـشهاد بهـا       
  . الفقرات أرقامبالطريقة العلمية المنظمة ويذكر 

ويربط بين منهج قراءة النص والاعتماد على مؤلفات كل فيلسوف والـربط            
مما سبق يتضح لنـا أن ابـن   خاً فلسفياً منظماً يلمذاهب ليقدم لنا تار   وا الأعلامبين  

خلدون استخدم المنهج المقارن والمنهج النقدي والتحليلي ثم بعد ذلك يضع القوانين       
  .لمفهوم فلسفة التاريخ والظواهر والأحداث التاريخية 

  
  -:القوانين عند ابن خلدون في دراسته لفلسفة التاريخ 

ن حقبة من حقب الانهيار التاريخي في منطقة ما مـن العـالم      شهد ابن خلدو  
وكان شاهد عصر دراسته  في دراسته لفلسفة التاريخ    أثرت ةالتاريخي الإحداثهذه  

  :عن وعي وخبره وسبق دارون في وضع نظريته والدليل على ذلك 
 القوانين في العالم الاجتماعي هي قوانين الحركة        أهمأن   (  دارون حيث يقول  .١

تطور التي تتبع الوجه السياسي والتي تشبه قوانين الكائنات الحية في العلم           وال
 . الهرم إلى الكبر إلى النمو إلىوهي تتطور من الصغر الطبيعي 

" هيجـل   "  حركة الكون كما فعـل       أساس *ض التناق أن ابن خلدون    أدركقد   .٢
 .حتى يشيع فيه التناقض " كل عضوي  " أساسحينما تصور الكون على 

                                                
 من حيث روح نقدية تفيد التساؤل عن قيمة أي قضية اما من حيث مضمونها فيسمى نقد باطني واما: نقدي  *

  ) .١٧٨ص , المعجم الفلسفي , مراد وهبة وآخرين . د(  .مصدرها ومبتدؤها فيسمى نقد خارجي 
التناقض هو اختلاف القضيتين بالإيجاب أو السلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى كقولنا   *

 النطق والفهم وقد وردت كلها زيد إنسان وزيد ليس بإنسان وعند كانط المتناقضات ترجع إلى التعارض بين
  ) .٥٠ص , المعجم الفلسفي , مراد وهبة وآخرين . د(  .عند زينون الإيلي 



 ١١

 حلقـات   أربـع  حركة التاريخ تسير في      -:تعاقب الدوري لحركة التاريخ     ال •
 ) الانهيار – الحضارة – الملك –البداوة ( متتابعة وهي 

 على فكرة التقـدم المطلـق       تقوموفلسفة التاريخ في تطور المجتمع البشري        •
  .الإسلاميللحياة البشرية وأن ابن خلدون يعد فيلسوفاً للتاريخ 

 أن التاريخ له فلسفة تـستخلص       إلى أشار ينحصر في أنه     وفضل ابن خلدون  
  .من تحليل حركة التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 

 -:ويشير ابن خلدون إلى أهمية المنهج النقدي في دراسة فلسفة التاريخ حيث يقول

الفحص النقدي الدقيق لمنهج المؤرخ يدخل في مجال النـشاط التحليلـي             •
 -: ى أفكار رئيسية وهي ما يأتي ويحتوي علللفلسفة

 .طبيعة الفكر  .١
 . تنقيب أو والاتساق والبعد عن السند والعنعنة دون بحث *قوانين المنطق .٢

 . والواقع أفكارناالعلاقات بين  .٣
 .ة قيقطبيعة الح .٤

 . الحقيقة والمعرفة إلىتوصل مدى صلاحية المنهج  .٥
تقـوم باختبـار دقيـق     أنهـا  إذ الأعلىلذلك تقوم فلسفة التاريخ بدور الناقد    
  .لاستنباط الأحداث التاريخية الصحيحة للدراسات التاريخية للظواهر الاجتماعية 

  -:المنهج المستخدم عند ابن خلدون في دراسة فلسفة التاريخ 
 لأهميتـه فـي     فلـسفة التـاريخ   في   *يستخدم ابن خلدون المنهج الاستقرائي     .١

 :إكتشاف الحقائق ولأن 
                                                

) معيار العلوم  ( أحياناً الفلسفة وعلم الكلام ويطلق إلى فهو المدخل الأولالمنطق عند العرب يقع في المقام  *
  .وللغزالي كتاب في المنطق يحمل هذا الاسم 

 في الفكر فهو علم عملي آلي كما أن الخطأالمنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن : ني  يقول الجرجا-
 الصنائع وقوله لأربابالحكمة علم نظري غير آلي فالآلة بمنزلة الجنس والقانونية يخرج الآلات الجزئية 

 الخطأراعاتها الذهن عن  في الفكر يخرج العلوم القانونية الني لا تعصم مالخطأتعصم مراعاتها الذهن عن 
  )٢٢٠ص  , ١٩٣٨, مصطفى الحلبي , التعريفات , الجرجاني  ( .في الفكر بل في المقال كالعلوم العربية 

هو حكم على كل الوجود وذلك الحكم في جزئيات ذلك الكل ، والاستقراء بذكر الجزئيات لكي : الاستقراء  *
 .رفة جديدة ـ معإلى حصولها على المحمول فتصل بالنتيجة تنتقل الى الكليات الذي يمثلها والذي هو علة

  )١٠٢ص , الهيئة العامة للكتاب , تحقيق الدكتور محمود قاسم , تلخيص كتاب البرهان , ابن رشد (



 ١٢

نهج الاستقرائي وفلسفة التاريخ لأن المنهج الاستقرائي       العلاقة وطيدة بين الم   
 الذي هو جزء مـن المجتمـع      الإنسان من دراسة    يبدأ والتاريخ   الجزيئات من   يبدأ

  . لذلك نقول بأنه سبق هيجل ودارول في استخدام المنهج الإستقرائيالإنساني

ي بينت   ه – الأخبار –فالمحصلة التي نراها في التاريخ      : يقول ابن خلدون    و
  " .الظرفية " الصلة بين الحركة العامة والعوامل الخاصة 

 عـن الـزمن     أخباراًلأنه يحوي   : ستقرائي فن من فنون المعرفة      المنهج الا  .٢
 هي الصورة   وإنما ليست كل شيء في التاريخ       الأخبارالماضي غير أن هذه     

 .التي تبدو لنا هي محصلة فعلها الفرد 
 - :*المنهج التجريبي .٣

ويتبع المؤرخ التجربة    ) ةالتاريخيالوقائع   ( الأحداثن خلدون تحدث    يقول اب 
  .واستنباط الحقائق التاريخية عن طريق الظواهر الحية 

يحاول استخراج : ومن مميزات المنهج الاستقرائي التجريبي عند ابن خلدون   
معرفة الحقائق  القوانين العامة من ملاحظة الظواهر الحية وموضوع علم التاريخ          

  . أن يحصلها بعقله الطبيعي دون معونة خارجية الإنسانالتي يستطيع الآن 
مرتبط بالعقلانية بين الزمان والمكـان بمعنـى أنـه          ) ستنتاجي  الإ( المنهج   .٤

 التاريخية عن طريق الطبيعة والنظام ، الأفكاروفكره في تنظيم   يستخدم عقله   
 يحتـاج  إذنالفكـر ،   ذلك عن طريق إلىوالطبيعة ذو نظام والآن من يتجه    

 العلـم بقواعـد الـسياسة وطبـائع         إلى) فلسفة التاريخ   ( صاحب هذا الفن    
 والعوائـد  والأخلاق في السير ارصوالأم والبقاع  الأممالموجودات واختلاف   

 .والنحل 
 التغيـر   – الثقافـة     (نقد التاريخ لأن تاريخ الحضارة يشمل     : المنهج النقدي    .٥

 ) . الحروب –قائع  الو– الاجتماعي –الاقتصادي 
عية لأن  اوالمنهج النقدي يشمل البحث عن القوانين المحيطة بالظواهر الاجتم        

 جـانبين   إلىفلسفة التاريخ صارت في الدراسات الحديثة مصطلحاً يشير         أصبحت  
                                                

ينكر وجود مبادئ أولية خاصة بالعقل ويقرر التجربة مصدر المعرفة وفي مقابلة مذهب ) مذهب (تجريبي  *
  ) .٣٦ص , المعجم الفلسفي , بة وآخرين مراد وه. د(  .عقلي 



 ١٣

مختلفين من جوانب دراسة التاريخ ودراسة مناهج البحث في هذا العلم في وجهة             
  .النظر الفلسفية 

  -: البحث عند ابن خلدون *لقواعد العلمية لشروط مناهجالقوانين وا
 أي مجال من المجالات السابقة إلى موضوع البحث العلمي ءوكيفما كان انتما  

 تكميـل  – جمع المتفرق – تحقيق غاية علمية مثل اختراع المعدوم  إلىفإنه يهدف   
 –م   تعيين المبه  – ترتيب المضطرب    – تهذيب المطول    –الناقص تفصيل المجمل    

   .الخطأتبيين 
  -:ويحدد ابن خلدون هذه الغايات بقوله 

 مـا سـواها     وإلغاء التي ينبغي اعتمادها     التأليفإن الناس حصروا مقاصد     
  -:فعددها سبعة 

 بغيـره  إيصالهاستنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق ويحرص على       .١
 فـي   أولاًفعي   الفقه ، تكلم الـشا     أصوللتعم الفائدة والمنفعة به كما وقع في        

ها ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مـسائل القيـاس         خص الشرعية اللفظية ول   الأدلة
إذن الإستنباط عند ابن خلدون يهتم باسـتخراج المعـاني مـن            واستوعبوها  

 .النصوص بفرط الدهن وقوة القريحة 

 ويفـتح   الإفهاملقة على   غ ، فيجدها مست   وتأليفهم الأوليينأن يقف على الكلام      .٢
 . ذلك لغيره إبانة في فهمها فيحرص على االله له

 في كلام المتقدمين ويستوثق عـن ذلـك        أ خط أو على غلط    المتأخرأن يعثر    .٣
 . ذلك لمن بعده إيصالالذي لا مدخل للشك فيه ، فيحرص على *بالبرهان 

                                                
البين الواضح والبحث في اللغة : الطريق الواضح ونهج الطريق سلكه ، والنهج : المنهج والمنهاج في اللغة  *

 وفيه إجتهد وتعرف حقيقته وبحث عنه الأمرحفرها وطلب الشيء فيها ، وبحث  : الأرضالكشف ، وبحث : 
  .من الكلمات العربية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ) نهاج ، وبحث م( سأل واستقصى والكلمتان : 
, مراد وهبة وآخرين . د(  .قسم من اقسام المنطق يبحث في منهج العلوم وشروط المعرفة :  مناهج البحث -

  ) .١٧٠ص , المعجم الفلسفي 
ضروريات أو بواسطة وهي النظريات هو القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت إبتداء وهي ال: البرهان   *

والحد الأوسط فيه لابد أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر وللبرهان عند أرسطوا تعريفان قياس منتج 
مراد . د(  .للعلم وقياس منتظم من مقدمات صادقة أولية سابقة في العلم على النتيجة وأبين منها وعلة لزومها 

  ) .٣١ص , ي المعجم الفلسف, وهبة وآخرين 



 ١٤

فيقـصد   فصول بحسب انقسام     أوأن يكون الفن الواحد قد نقصت فيه مسائل          .٤
لق على ذلك أن يتمم ما نقـص مـن تلـك            موضوعه ، فيقص المط   المطلع  

 .المسائل ليكمن الفن بكمال مسائله وفضوله 

 د ولا منظمة فيقص   أبوابهامرتبة في   أن تكون المسائل العلمية قد وقعت غير         .٥
 .ويجعل كل مسالة في بابها المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبها 

نبه بعض العلماء    فيت أخرى من علوم    أبوابهاأن تكون مسائل العلم متفرقة في        .٦
 . موضوع ذلك الفن وجمع مسائله فيفعل ذلك كما وقع في علم البيان إلى

 للفنون مطـولاً مهمـاً فيقـصد        أمهات التي هو    التأليفمن  أن يكون الشيء     .٧
 وحذف المتكرر إن وقع مع الحذر       والإيجاز تلخيص ذلك الاختصار     بالتأليف

  .الأوللف ؤ لئلا يخل بمقصد الميمن حذف الضرور
  

  -:مضمون فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 
 وضع مضمون وجوهر لفلـسفة التـاريخ وسـن       إلىإن ابن خلدون توصل     

للبحث التاريخي الفلسفي منهجاً يعد فتحاً جديداً في عالم التاريخ والفكـر وتـشمل         
  -:ما يلي فلسفة التاريخ عنده 

وكيـف جـاء    لماذا وقع الحـدث ،      ( تهتم فلسفة التاريخ بالحدث التاريخي       .١
ياغة الخبر بهذا الشكل ، وما هي النتـائج التـي     ص عنه ولماذا تمت     الإخبار

 تترتب على حركة التاريخ ؟

 أصـلاً الذي يمارس كتابه هذا النوع من التاريخ هو فيلسوف لأن عمله يقع              .٢
 فالعملية كما يراها ابن خلدون حالـة مـستترة          *)الحكمة  ( في حقل الفلسفة    

                                                
والحكمة صناعة نظر يستفيد منها الانسان " فلسفة " في العصر اليوناني القديم الحكمة مرادفة للفظ : الحكمة  *

يحصل ما عليه الوجود كله في نفسه وما عليه الواجب مما ينبغي أن يكسبه فعله لتشرف بذلك نفسه وتستكمل 
  .الإنسانيةوتستعد للسعادة القصوى بالآخرة وذلك بحسب الطاقة وتصير عالماً معقولاً مضاهياً للعالم الموجود 

  ) .٦٧ص , المعجم الفلسفي , مراد وهبة وآخرين . د( 



 ١٥

 يستوجب مراناً يتزود به المعنى بالمعرفة في بعدها         خلف الحديث وإظهارها  
 . بمعنى تنشيط عملية ذهنية تحلل الخبر *الخبرالماضي ومراناً على قراءة 

  - :يأتي مضمون فلسفة التاريخ هي ما أهميةومن 
وعن مبتغاها والخروج بالحدث مـن دائرتـه        ) الحدث  ( تبحث في خلفياته      - أ

 والرغبـات الشخـصية التـي       الأهواء عن    أي البعد  أوسع دائرة   إلىالذاتية  
التي تبتعـد تمامـاً عـن        النظرة الموضوعية الشمولية     إلى بالإنسانتختص  
 .الذاتية

 الأفكارالحكمة في ترتيب وتنظيم     التدرج في كشف ارتباطاته بمعنى استخدام         - ب
 لكي يكون الخبر مفيداً للجميـع ، ويحلـل الخبـر عـن طريـق                ةالتاريخي

 .التاريخية الموضوعية العلمية 
 كل المعلومات المتحصلة للتحليـل والتـدقيق بمعنـى أن المـؤرخ       إخضاع  -ج

 التاريخية حيث   والأخبارالمستخدم لفلسفة التاريخ لابد أن يهتم بتحليل الحدث         
  . بسيطة تفيد المجتمع أفكار إلى المركبة الأفكاريقوم بتقسيم 

رخ لابد أن يكون دقيقـاً فـي         الدقة الموضوعية العلمية بمعنى أن المؤ      إتباع  -د
  . المرتبطة بالزمان والمكان ةالتاريخياستنباط الحقائق 

 اًد جديئاً تقديم الخبر في ضوء هذا البحث ، والخبر لابد أن يفيد شيإعادة -ھـ
بمعنى أن العنوان يفيد المضمون ويكون مرتبطاً بموضوع البحث التاريخي 

  . الصحيح *دون إلى النقل المتواتروينبه ابن خل, الداخلي لدراسة التاريخ 
 تزييفـه   أو أن الحدث التاريخي أن نحكم بقبولـه         إلىأيضاً  ونبه ابن خلدون    

 عدم مطابقته لها والظواهر الاجتماعية ظواهر       أو العمران   لأحوالبحسب مطابقته   
 حتى يصبح    وما يلحقها من العوارض ذاتها     ومعرفة أسبابها  إدراكهاطبيعية يمكن   

                                                
 الخبر نوعان مرسل ومسند فالمرسل منه ما أرسله الراوي وإرسالاً من غير اسناد إلى راوي آخر وهو  *

 .والمسند أنواع متواتر ومشهور وآحاد  : حجة عندنا كالمسند والمسند ما أسنده الراوي إلى راوي آخر
الأحكام في أصول , الآمدي  ( .النقل المتواتر ھو الخبر الثالث على ألسنة قوم لا یتصور تواطئھم على الكذب  *

  )١٤ص , الأحكام 



 ١٦

 وهذه من ضروريات دراسة علـم التـاريخ         * والبعد عن الظن   * اليقين الخبر يفيد 
  .وفلسفته 
  

  )اثر ابن خلدون في الفكر الفلسفي التاريخي العالمي ( 
 ابن خلـدون فـي الحـضارة        تأثير أي مدى كان     إلىفي هذه الفقرة    نوضح  

  .ر لتي هيجل وفووبالأخص في فكر الفلاسفة الغربيين أثرهالغربية وكذلك 
 اتخـذ   ب كات أولأن  " في كتابه تاريخ فلسفة التاريخ      )  روبرت فلنت    (يقول   .١

 " .البحث في التاريخ موضوعاً لعلم خاص هو ابن خلدون 
حدث عن العقلانية بين الزمان والمكـان وكـذلك الحتميـة الاجتماعيـة             تو

التفكير التاريخي هـو نـسبي تـابع    مرضياً وحوادث التاريخ تفسر تفسيراً فلسفياً    
  .لزمان والمكان لظروف ا

على أن ابن خلدون رائد من رواد علم الاجتماع وفلـسفة           ) بوتول  ( برهن   .٢
 أن يعلل حوادث التاريخ بطبائع العمران فـساقه         أراد لقد   –التاريخ الحديث   

 الأول النظر في موضوع آخر لا يقل خطورة عن الموضوع         إلىهذا التعليل   
الطة غ م –من خلال نقده للتاريخ      عليه اليوم اسم فلسفة التاريخ       أطلقوهو ما   

 . علم العمران البشري إلى حاجة المؤرخ –المؤرخين 

أن ابن خلدون في المقدمة التـي       ) تويبني   آرنولد( قول الفيلسوف المؤرخ    ي .٣
 .نشأ فلسفة التاريخ أ وتصور وأدرككتبها لتاريخه العام قد 

 علماً من العلـوم  أن المؤرخون القدماء لم يورثونا التاريخ   ) دي بور   ( يقول   .٤
 بعضهم وأن القـدماء     أسلوبعلى الرغم من جمال      فلسفي   أساسيقوم على   

  .أعلى منذ زمن بعيد درجة الإنسانيةكانوا يعللون عدم بلوغ 

                                                
مطابقاً العلم الذي لاشك معه وفي الإصطلاح اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا : اليقين   *

  )٣٣١ص , التعريفات , الجرجاني  (.للواقع غير ممكن الزوال وقيل اليقين رؤية العيان 
المعجم , إبراهيم مذكور . د (.معرفة أدنى من اليقين تحتمل الشك ولا تصل إلا مستوى العلم :  الظن  *

  )١١٤ص  , ١٩٨٣, مجمع اللغة العربية , الفلسفي 



 ١٧

 الإنـساني  من حاول أن يربط بين تطور الاجتماع         أول ابن خلدون فكان     أما
 بالأدلةريرها مؤيدة    لمسائل البحث وتق   إدراكمن جهة وبين علله القريبة مع حسن        

 .المقنعة 

ية تبدو في أنه رائد لفلـسفة       مإن شهرة ابن خلدون في دوائر المعارف العال        .٥
التاريخ فقد قدمته دائرة المعارف البريطانية على أنه مؤرخ عربـي وعـالم           

 .اجتماع اشتهر كرائد لفلسفة التاريخ 
 وكثيـر   ) ماركس   – هيجل   –تسكيو  م –مثل فيكو   (   مثل تفوق على الغرب   .٦

بن خلدون قد   ا أن   إلىمن النظريات الفلسفية الحديثة فكانت المقارنات تنتهي        
 . الفلسفي للتاريخ الأساسسبق هؤلاء في وضع 

 إذطريقة فولتير في القرن الثامن عشر تشابه وتقارب طريقة ابـن خلـدون           .٧
 وهذا ما فعله  هالثقة بالمخبرين في نقد   و الأخبار تحري صحة    إلىاتجه فولتير   
 . لنقد خارجي دقيق ونقد داخلي دقيقالأخبار شرط أن يخضع إذاابن خلدون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨

  بسم االله الرحمن الرحیم
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 .م١٩٥٣



 ١٩
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